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كتفاهم ويرحلون بلا أمل ولا عودة، خوفاً من أن تحصدهم آلة الموت بغتة، يحملون أرواحهم على أ
ياح العذاب فينزحون في مشهد مأساوي لم يحدث إلا لقلة قليلة من شعوب هذه الأرض، تهب بهم ر

ولا يعرفون كيف ومتى ستنتهي معاناتهم التي سببها لهم نظام بشار الأسد وحلفائه.

،مليون إنسان في وضع ح . في الجزء الشمالي من إدلب المحاذي للحدود التركية، يوجد قرابة
كثر من  ألف شخص من بيوتهم منذ الأول من ديسمبر/كانون ووفق الأمم المتحدة فقد فر أ
الأول مـن العـام المـاضي ومعظمهـم مـن جنـوب إدلـب، ورغـم محـاولاتهم في النجـاة مـن المـوت إلا أن
محدودية الخيارات المتعلقة بالمأوى والاكتظاظ وبرد الشتاء في المناطق الجبلية، وعدم كفاية الاستجابة

الإغاثية لاحتياجاتهم، زاد وضعهم بؤسًا.

لأجل إدلب قليلك يصنع فارقاً هو شعار يحمل في مضامينه معان ٍودلالات
كثيرة

كــثر لم تكــن فصــول المعانــاة المتكــررة وحــدها الهــرب مــن المــوت إلى المجهــول، فقــد تــشردوا في أصــعب وأ
ــرودةً، لذلــك انطلقــت حملــة “لأجــل إدلــب.. قليلــك يصــنع فارقــاً” عــبر منصــات فصــول الســنة ب
كــثر مــن  ألــف دولار أمــيركي، التواصــل الاجتمــاعي والــتي نجحــت خلال أســبوع واحــد في جمــع أ
يـا، بهـدف إغاثـة يـون سور مناصـفةً بين “منظمـة بنفسـج” و”فريـق ملهـم”، برعايـة إعلاميـة مـن تلفز

النازحين وتقديم المساعدة للنازحين في أرياف إدلب.

أجرى “نون بوست” حواراً مع أعضاء الحملة من منظمة بنفسج وفريق ملهم التطوعي والتي بدأت
في الأول من الشهر الجاري ومازالت مستمرة حتى بداية الشهر المقبل.

كده “لأجل إدلب.. قليلك يصنع فارقاً” هو شعار يحمل في مضامينه معان ٍودلالات كثيرة هذا ما أ
 أو حذاءٍ

ٍ
فؤاد عيسى، عضو منظمة “بنفسج”، قائلاً: “كل  دولارات يمكنها شراء حليب لطفل جائع

 دولار لـشراء الخبز لعائلـة واحـدة تكفيهـم مـدة شهـر، ويمكـن بمبلـغ أو امـرأةٍ، و 
ٍ
وغطـاءٍ لطفـل

دولاراً شراء سترة تقي أحد النازحين بردَ الشتاء، أما الخيمة فتتراوح من  دولار إلى  دولار،
كـثر مـن  متـبرع خلال أيـام مـن وهـي تعـني الكثـير لكـل سـوري نـا، كمـا وصـل عـدد المتـبرعين أ

انتشار الهاشتاق (الوسم) على مواقع التواصل الاجتماعي”.
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كد عيسى أيضًا على أهمية الحملات الالكترونية والتي تصل بسرعة إلى الشباب وإلى أي إنسان في أ
أي مكان بالعالم، قائلاً: “لاقت حملة التبرعات نجاحاً عبر صفحات فيسبوك وانستغرام، ومن خلال
نشطاءنــا والمتطــوعين والعــاملين في المجــال، كــانت الصــور أبلــغ مــن الحــديث أو الكتابــة عمــا يمــر بــه

النازحون من وضع ح ونقص حاد في المستلزمات الحياتية الأساسية”.

تأتي الغالبية العظمى من النازحين خلال الفترة الأخيرة بنسبة % من مدينة معرةّ النعمان والتي
كثرُ من  ألف نسمة، إضافة إلى قرى منطقة جبل الزاوية الذين توجه معظمهم إلى كان يقطنها أ

ية التركية، بحسب عضو منظمة “بنفسج”. الحدود السور

كــثر مــن  ألــف دولار أمريــكي في الأســبوع الأول، ولفــت عيسى إلى أن الحملــة نجحــت في جمــع أ
كثر من نصف كثر من  ألف مناصفةً بين المنظمتين، متوقعاً أن يصل الرقم إلى أ وتجاوزت حالياً أ
يبـاً، وعلـى أمـل أن يكـون هنـاك إقبـال واسـع مـن قبـل البلدان العربيـة، وغيرهـم مـن مليـون دولار قر
الذين يعيشون في تركيا ودول أوروبية، خاصةً أن الحملة تعتمد بشكل أساسي على الجهد الفردي

ودعم الأشخاص العاديين، لا على دعم أو تمويل المؤسسات الدولية.

تجربة البناء البديل من الطين غير مجدي وأدت إلى الانهيار بفعل الأمطار

كد عيسى أن الحملة تسعى إلى توفير الإيواء في الدرجة الأولى للنازحين ومن ثم العمل على توفير وأ
الأغطية والتدفئة والطعام، قائلاً: “الناس ممكن أن تصبر على الجوع والعطش، ولكنها لا تتحمل
البقــاء في العــراء وتحــت المطــر، حيــث يعيــش ٨٠٠ شخــص مــن الرجــال والنســاء والأطفــال في مســجد
واحـد، وهنـاك عـائلات تسـكن في بيـوت غـير مؤهلـة لسـكن، إذ تفتقـر للأبـواب والشبابيـك، مـا سـمح
للـــبرد بـــأن ينخـــر أجســـادهم، وذلـــك عـــدا عـــن بعـــض العـــائلات الـــتي تعيـــش في ســـيارة أو شاحنـــة

نقل، بعدما ضاقت بهم أرض وطنهم”.

أما عن الحلول البديلة، يقول عيسى: “تجربة البناء البديل من الطين غير مجدي وأدت إلى الانهيار
ــال هــذا الموضوع، فوجــدنا أن الخيمــة هــي هــي أنســب ــا كــل مــا بوســعنا حي بفعــل الأمطــار، وبذلن
الخيــارات وواحــدة مــن أحلام كــل نــا، وعلــى كــل الــدول أن تتحمــل مســؤوليتها تجــاه هــذا النزوح
الهائــل والــذي يفــوق طاقتنــا كــأفراد”، ومشــيرًا إلى حــاجتهم لمسانــدة الــدول لمواجهــة موجــات النزوح

الكبيرة والمتكررة.

كد “عيسى” عن تمسك المنظمة في إنشاء حلقات وفي ظل النقص الحاد لتمويل الجانب التعليمي، أ
ية مع عدم وجود المدراس الكافية، على الرغم من تعليمية مصغرة للأطفال داخل المخيمات السور

ظروف الشتاء القاسية والقصف الجوي والنزوح المستمر. 

مـن جـانبه، يقـول أحمـد أبـو شعر، مـدير البرامـج في “منظمـة ملهـم”: ” نتـابع كـل المنـاطق المسـتهدفة
والمتضررة بالتنسيق والتعاون مع فريق الاستجابة والفرق الأخرى المتواجدة أثناء الحصار والقصف
والنزوح من مخيمات ريف اللاذقية ومناطق إدلب وجنوبها، والشمالي السوري وعفرين وريف حلب



الشمالي وجنديرس”.

ونتيجة لموجات النزوح المستمرة يخشى أبو شعر أن يتقلص إدخال المساعدات الإنسانية في حال عدم
التصويت على تجديد قرار التفويض من مجلس الأمن، محذراً من كارثة إنسانية بحق ثلاثة مليون

شخص متواجدين في مناطق الشمال يعانون من أدنى مقومات الحياة المعيشية”.

ويضيف مسؤول البرامج في منظمة “ملهم”، أبو شعر: “بعد نزوح السوريين من ريف إدلب الجنوبي
في الأسابيع الأخيرة، بسبب ما تعرضت له من قصف وغارات كثيفة تشنّها قوات النظام مع حليفتها
يــف حمــاه الشمــالي وأخــذوا كــل أمتعتهــم البدائيــة مثــل روســيا، هنــاك عــائلات نزحــت مــرتين مــن ر

البطانيات وثبتوا شوادر عازلة فوق قوائم خشبية، في الجبال والحقول”

إلى جــانب ذلــك، يتحــدث أبــو شعــر عــن صــعوبة العمــل تحــت هجمــات الصواريخ ويقــول: “إن عمــل
يــق ملهــم أثنــاء قصــف الصــواريخ هــو خطــر بحــد ذاتــه والنظــام لا يفــرق بين يــق الــدفاع المــدني وفر فر
مسعف وجريح، وأحياناً يلجأ السوريين إلى إحراق كل مستلزمات بيوتهم خوفاً من أن يسطر عليها

النظام”.

حملة ” لأجل إدلب.. قليلك يصنع فارقاً” التي تم تفعيلها ومناصرتها إلكترونياً من أجل لفت أنظار
العالم إلى معاناة السوريين عبر صفحتي المنظمتين، فنجحتا في الوصول لأكبر عدد ممكن من المشاركين
يـا، إذ يقـول “أبـو شعـر” في يـون سور مـن خلال مواقـع التواصـل الاجتمـاعي وبرعايـة إعلاميـة مـن تلفز
كثر من ١٠٠ألف دولار لكل منظمة، ولكن بحمد الله تجاوز التبرع ذات السياق: “كنا نطمح في جلب أ



لكـل منظمـة حـد الــ ١٥٠ألـف دولار”، فلا شـك، أن الـدفع بشـتى الطـرق والوسائـل سـواء بالـدفع عـن
طريق البطاقات البنكية أو عن طريق التسليم المباشر، شجع الناس على التبرع حتى لو بدولار واحد

من خلال مصروفاتهم اليومية.

في غضون ذلك، وجه عضوي منظمتي “بنفسج” و “فريق ملهم” الشكر للمتطوعين والمتبرعين وكل
يـق تحفيز النـاس علـى الظهـور عـبر منصـات مـن سـاهم واسـتجاب لنداء هـذه الحملـة، سـواء عـن طر
يــق التواصــل الاجتمــاعي أو حــتى التعليــق الإيجــابي أو مشاركــة صــور وفيــديوهات الحملــة، أوعــن طر

التبرع عبر مواقع منظمتي “بنفسج” و”ملهم”.

كما وشكرت المنظمتان بعض الإعلاميين السوريين والعرب على دعمهم ومشاركتهم في حملة” لأجل
إدلــب ” عــبر صــفحاتهم والذيــن طــالبوا المجتمــع المــدني والــدولي بــالوقوف إلى جــانب النازحين وتلبيــة

احتياجات الأسر والتبرع للمناطق المستهدفة.

يقدم هؤلاء الشباب أنفسهم كنموذج للشاب السوري الناجح وهو امتداد لسلسلة نجاحات أخرى
يقدمونها في كافة المجالات المختلفة، مما جعلها ذات تأثير كبير في القضايا الإنسانية التي تخص العالم
العربي، ويظهر ذلك بوضوح من خلال التغيير الذي استطاعت المنظمات تحقيقه من خلال رفع وعي

الأفراد وتشجيعهم على المشاركة والإيمان بإمكانية الدعم والتغيير.
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